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الفيتو الأميريكي يشيِّع خريطة الطريق إلى مثواها الأخير

· عبد الهادي بوطالب- 

استعمال الاعتراض (الفيتو) على قرارات مجلس الأمن حق خوَّله المجلس للخمس دول الأعضاء المعروفة بالأقطاب الكبار. وهو سلاح بتّار يُـسبِّـب سوءُ استعماله والـمبالغةُ فيه شلَّ تحرك المجلس، بل حصاره في موقع العجز عن القيام بالمهمة المناطة به، والمتمثـلة في تحقيق الأمن الشامل العالمي، وصيانة العالم من مخاطر الحروب والفوضى والخوف وعدم الاستقرار.

كل قرار يُشهِر في وجهه أحدُ الأقطاب سلاح "الفيتو" يسقط حكما وقانونا، ويسقط معه كل نقاش، باستثناء تعليق مقتضب عند طلب الكلمة في نهاية عمل المجلس من لدن الأعضاء ولا يغير شيئا من الواقع المفروض.

تقول الإحصائيات عن استعمال حق الفيتو إن الدول الخمس الكبرى استعملت هذا السلاح ما يقرب من 270 مرة منذ نشأة الأمم المتحدة وإلى اليوم، وإن الولايات المتحدة استخدمته لأول مرة  سنة  1970، لكنها منذ ذلك اسْـتعملتْـه 82 مرة، من بينها 28 مرة كانت لصالح إسرائيل وحدها ودائما دفاعا عنها وسندا لـمواقفها، ما حـمى إسرائيل في كل مرة من مـمارسة الـمجلس حقـَّـه في إدانتها على تصرفاتـها الشنيعة ومواقفها الرّعْـناء. وآخر "فيتو" للولايات المتحدة - ولن يكون الأخير- اعتراضها الأسبوعَ الماضي على مشروع القرار الـمُقدَّم إلى المجلس من المجموعة العربية والذي كان معتدلا لاقتصاره على مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية ووقف عملياتها العسكرية في غزة دون توصيف قانوني أو خلقي لهذه العمليات التي تـميزت بالفظاعة والقسوة تجاه المدنيين، وخاصة الأطفال والتلاميذ. ومع ذلك اعتبر المندوب الأميريكي أنه يستعمل حق النقض لأن مشروع القرار جاء غير متوازن، حيث لم يندد بالمقاومة الفلسطينية المسلحة . وكان يمكن  أن يكون كلام المندوب الأميريكي مفهوما وأن يكون  القرار غير متوازن - كما زعم- لو أن  القرار ندد بإرهاب الدولة الإسرائيلي، ولكنه لم يندد  بأي طرف.

تجرأ المندوب الأميريكي لدى الأمم المتحدة على إشهار سِلاح الفيتو في وجه أغلبية الأحد عشر عضوا التي صوتت على القرار، وكان من بينها القطبان فرنسا وروسيا. والثلاثة الأعضاء التي امتنعت عن التصويت هي بريطانيا العظمى (حليفة واشنطن) وألمانيا والصين. وبذلك وضعت نتيجة التصويت الولايات المتحدة في خانة العزلة داخل مجلس الأمن، بل وسط العالم، لأن الإجماع (باستثناء الصوت الأميريكي) إما وافق وإما لم يعترض على القرار.

وجاء في تعليق المندوب الأميريكي على تصويت أغلبية المجلس أن مشروع القرار وضع الدول التي أيدته في صف المعاداة لإسرائيل. وهو يعني أيضا معاداة أميريكا التي أصبحت تشكل مع إسرائيل وجهين لعُملة واحدة. أليس أن عدونا - كما قال بوش - هو من يعادينا أو يعادي حلفاءنا ؟. وردد المندوب الأميريكي مرة أخرى لازمة الأغلبية الأميريكية  "إن إسرائيل تدافع عن  نفسها".

بمجرد ما أشهر المندوب الأميريكي سلاح الفيتو البتّار تحول مجلس الأمن إلى مأتم جنازة، إذ أبرزت شاشات التلفزة وجوه الأعضاء وقد عـلت الكآبةُ وجوههم. ثم تحدث الأعضاء ليقولوا إنـهم يأسفون ويلاحـظون بكل حسرة أن مجلس الأمن أصيب بالشلل. وقال بعضهم إنه يوجد تحت إكراه العجز والإعاقة. وهكذا أبَّـن ممثـلو الدول "المرحوم" مجلس الأمن. ولم ينفعل المندوب الأميريكي لهذه التعاليق، فهو لم يزد على أن طبق التعاليم التي أُعطيت له ليتحدى العالم كله باعتراضه على القرار ونقضه. 

أما المندوب الإسرائيلي فكان وحده الذي بدا على وجهه الارتياح والرضى والسرور، كما بدا عليه التشفي بالهزيمة العربية، وبعجز المجلس الذي بلغ أقصاه بعد مسلسل الفيتو الطويل الممتد الذي حوَّل مجلس الأمن إلى مسرح ملهاة، وأصبح بالفيتو الأميريكي الأخير مسرح مأساة مؤلـمة. ولا يتمالك أي محلل سياسي موضوعي للموقف الأميريكي الذي يزداد كل يوم انحيازا إلى إسرائيل، والطعنة الأميريكية لمجلس الأمن إلا أن يستخلص العبر التالية : 

1)  إن الفيتو الأميريكي كرَّس تـنكُّـر البيت الأبيض الحاكم لما كان يتحكم طيلة ما يزيد على قرنين في سياسة الولايات المتحدة من سيادة المبادئ والأخلاق، والمساندة الأميريكية للشعوب على التحرير من الاستعمار والقهر، ووقوف الولايات المتحدة بـجانب الشعوب المقهورة ونصرة قضاياها العادلة، لأن السياسة الأميريكية الحاضرة التي تقوم على تبعية الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تتبنى فيها سياسة إسرائيل وفظائعها المخزية بحق الشعب الفلسطيني، وحيال العنصر العربي هي بكل تأكيد قطيعة مع ماضي الولايات المتحدة المشرِّف الذي تمثل في إحقاق الحقوق ونصرة المظلومين والمستضعَـفين.
2)  إن الفيتو الأميريكي - وهو يعارض مطالبة الأغلبية إسرائيل بإيقاف العملية العسكرية الظالـمة - وهذا أضعف الإيمان- يعني أن حب الولايات المتحدة لإسرائيل أصبح حبا جنونيا يُعمي ويُصِـمّ، لأن المحب الولهان لم يعد يعي أنه من المخزي أن لا ينضم مندوب الولايات المتحدة إلى عقلاء المجلس الذين تقدموا بطلب لا يتجاوز نهي إسرائيل عن ارتكاب الجُرم الـمنكَر من لدن القانون  والأخلاق والشرعية الدولية.
3)  إن تـحيز الولايات المتحدة إلى إسرائيل إلى حد الالتحام في بدن واحد بتسخير حقها في الفيتو لخدمة  مصالح إسرائيل حوّل هذه الأخيرة إلى دولة تملك فعلا حق الفيتو، وحوَّل الولايات المتحدة إلى دولة تتلاعب به بالنيابة عن إسرائيل، مع أن هذه الأخيرة ليست عضوا في المجلس ولا هي أحد أقطابه الخمسة الكبار.
4)  إن التحيز لإسرائيل بهذه الطريقة الممتدة المتصاعدة نزع عن الولايات المتحدة أهليتها لعضوية اللجنة الرباعية التي لا ينحاز أعضاؤها إلى أي طرف في عملية السلام وتحقيق برنامج خريطة الطريق على الأرض وفي الميدان. ونـُذكِّر بأن اللجنة قد أسندت إلى الولايات المتحدة أكبر مهمة في عملية السلام، وهي تطويع إسرائيل ومـمارسة الضغط عليها للانخراط بحسن نية وصدق تعاون في منظومة الخريطة، لكنْ تحوَّل الأمر من ضغوط أميريكية على إسرائيل ترفضها وتستخفُّ بـها إلى ضغوط إسرائيلية على الولايات المتحدة تـنصاع لـها ولا تتمالك أن تعصيها أو ترد لها طلبا. وقد لاحظنا أنه كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة إلا ويزداد البيت الأبيض انصياعا وانحيازا لإسرائيل وتنكرا للشرعية الدولية.    
إن الولايات المتحدة حولت إلى 180 درجة محرك أدائها السياسي في الاتجاه نحو إسرائيل منذ أن تبنّت الموقف الإسرائيلي  من الرئيس عرفات، وقالت عنه إنه لا يصلح شريكا لإسرائيل في عملية السلام. ومنذ ذلك وهي تصعِّـد انحيازها إلى حليفتها إلى أن جاء الفيتو المخزي الذي يشل يد المجلس ويجعله عاجزا عن النهي عن المنكر الإسرائيلي الذي لا يمكن إلا أن يُدان.

والآن يبدو أن خريطة السلام قد شُـيِّعت بالفيتو الأميريكي إلى مثـواها الأخير، وأن التراضي التوافقي قد تم بين الجانبين الإسرائيلي والأميريكي سرا، وأصبح علنيا بعد أن فضح سريتـَّـه المستشارُ الخاص لشارون الذي أعطى تصريحا لجريدة إسرائيلية جاء فيه " أن شارون أبلغ بوش أن خطة الانسحاب الأُحادية من غزة تلغي وتعوض خريطة الطريق، وأن الرئيس الأميريكي تبنّى هذا التوجه ووافق عليه".

وطبيعي أن يُـحرِج فضحُ هذا السر البيتَ الأبيض وأن يوحى إلى شارون أن يسارع إلى إعلان أنه ما يزال وفيا لعهده بقبول خريطة الطريق. وهذا التوضيح لا يَـقْـوى قوة التكذيب الصريح لما نطق به مستشاره وفاضح سره. والفيتو الأميريكي الأخير يؤكد أن ما فاه به المستشار الإسرائيلي لم يكن اختلاقا ولا من وحي خياله. ولا رماد بدون نار.

